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ترجمة وتحرير نون بوست

من بين أحد الآثار التي لا يدركها الكثيرون عن تأزم العلاقات بين قطر وجيرانها هو احتمال انخفاض
القوة العسكرية الأمريكية في المنطقة. كما من المرجح أن تعيق هذه الأزمة الدبلوماسية واشنطن على
دحر تنظيم الدولة. ويزداد ذلك بسبب وجود “قاعدة العديد” الجوية في قطر، التي يتم من خلالها
القيام برحلات استطلاع وتزويد الأطراف المتدخلة في الحرب ضد تنظيم الدولة بالأسلحة في كل من

يا والعراق. سور

عموما، ما يزيد من تعقيد الأمور المتعلقة بالأنشطة العسكرية الأمريكية في المنطقة وإضعاف موقف
الولايــات المتحــدة، الاختلاف القــائم بين  ترامــب ووزارة الخارجيــة والكــونغرس الأمريــكي حــول كيفيــة

المضي قدما فيما يتعلق بهذه الأزمة التي هزت مجلس التعاون الخليجي.

من ناحية أخرى، ما بدأ كقائمة تتضمن  ثلاثة عشر مطالبا قدمت إلى الدوحة من قبل ست دول
مجـاورة، أهمهـا المملكـة العربيـة السـعودية والإمـارات العربيـة المتحـدة ومصر، تحـول إلى أزمـة لا طائـل

منها، حيث رفضت قطر تلبية هذه المطالب، كما أنها تستعمل مواردها للتصدي لهذا الحصار.

ومــن الأمثلــة علــى المطــالب الثلاثــة عــشر نــذكر؛ قطــع العلاقــات مــع إيــران، وإغلاق القاعــدة العســكرية
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التركية التي يجري بناؤها، فضلا عن وقف تمويل مجموعات مثل تنظيم الدولة والإخوان المسلمين،
وقطع الإمدادات عن قناة الإعلام التي تديرها الدوحة، الجزيرة.

وبما أن قطر رفضت تلبية هذه المطالب، اتخذت الدول خطوات أخرى لعزل الدوحة، بما في ذلك
يــة والجويــة عــن الدولــة الغنيــة. ومــع اســتمرار الأزمــة في جــذب الاهتمــام قطــع الروابــط البريــة والبحر
الدولي، سا الرئيس ترامب إلى الوقوف في صف المملكة العربية السعودية، مدعيا أن قطر نالت ما
ير الخارجية ريكس تيلرسون حل النزاع تستحقه بسبب دعمها للإرهاب. في الوقت نفسه، حاول وز

في أسرع وقت يمكن.

 

  طـائرة مفخخـة تابعـة للقـوات الجويـة الأمريكيـة مـن طـراز بي- ستراتوفـورتريس تصـل إلى قاعـدة
. أبريل/ نيسان سنة  العديد الجوية، قطر في

نشرت القوات الجوية الأمريكية قاذفات من طراز بى –  إلى قطر للانضمام إلى الحرب ضد تنظيم
يا، وهي المرة الأولى التي يتخذون فيها مقرا لهم في الشرق الأوسط منذ نهاية الدولة في العراق وسور

. حرب الخليج سنة

يــر الخارجيــة الأمريــكي شخصــيا المنطقــة في محاولــة منــه وبعــد أســابيع مــن العمــل مــع الكــويت، زار وز
لإطفاء فتيل النزاع. والجدير بالذكر أن تيلرسون وصف السعوديين بأنهم انتهازيون وأن الاتهامات

بدعم الإرهاب تستخدم لإجبار الدول  النفطية على تغيير سياستها الخارجية.



علاوة على ذلك، تعهدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ برئاسة السيناتور الجمهوري،
بـوب كـوركر، بـأن الكـونغرس لـن يوافـق علـى معظـم صـفقات الأسـلحة البالغـة قيمتهـا  مليـارات

دولار، التي أبرمها ترامب مع المملكة العربية السعودية، إلى أن يتم حل النزاع.

وفي حين لا يبــدو أن هنــاك اســتجابة أمريكيــة متماســكة أو موحــدة لاحتمــال تفكــك دول مجلــس
التعاون الخليجي، يشير الواقع المعيش ر إلى أنه في حال ظلت العلاقات داخل دول الخليج متأزمة

فذلك سيُضعف قدرة الولايات المتحدة على محاربة تنظيم الدولة.

كثر من  ألف جندي في الحقيقة، تستضيف قطر الجيش الأمريكي في “قاعدة العديد” التي تضم أ
يـة الأمريكيـة، الـتي تقـود معركـة التحـالف بين أمريـكي، بالإضافـة إلى كونهـا المقـر الـرئيسي للقيـادة المركز

دول متعددة ضد تنظيم الدولة.

أي إضعاف للقدرات العسكرية الأمريكية في المنطقة يأتي في وقت حاسم، حيث
ير الموصل من قبضة تنظيم الدولة أعلنت  العراق مؤخرا عن تحر

كـدوا أن هـذا الخلاف الـدبلوماسي لـن يـؤثر وعلـى الرغـم مـن أن مختلـف المسـؤولين الأمـريكيين قـد أ
على جهودهم العسكرية الرامية لدحر تنظيم الدولة، إلا أن الحصار  في الواقع أدى إلى تقديم دول

صديقة للدوحة، مثل إيران وتركيا، إمدادات ومساعدات بما في ذلك الأطعمة والماشية.

من جانب آخر، يثير اعتماد دولة قطر المتزايد على إيران القلق خاصة بالنسبة للولايات المتحدة، التي
تعتبر إيران تهديدا يحدق باستقرار المنطقة. ومع اعتماد قطر بشكل متزايد على الدول الأخرى من
أجل الضروريات الأساسية، فإن قدرتهم على إدارة قواعدهم العسكرية وتأمينها يمكن، أن تضعف
أيضـا إلى حـد مـا. ولعـل ذلـك مـا تؤكـده حقيقـة أن قطـر تسـتورد  في المائـة مـن المـواد الغذائيـة مـن

المملكة العربية السعودية.

وتجدر الإشارة إلى أن قاعدة العديد استخدمت لنشر  ألفا و ذم من العتاد العسكري ضد
تنظيم الدولة اعتبارا من  أيار/ مايو. علاوة على ذلك، تقلع الطائرة وتهبط في القاعدة كل عشر
ــا. كمــا اســتخدمت القاعــدة أيضــا لتــدريب المتمرديــن ي دقــائق لشــن غــارة جويــة فــوق العــراق وسور
السوريين على محاربة النظام السوري وتنظيم الدولة، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا
يــة حيــال تســليح كــان هــذا التــدريب سيســتمر مــع قــرار ترامــب بإنهــاء برنــامج وكالــة المخــابرات المركز

المتمردين.

وفي محاولة للحد من أي آثار سلبية يمكن أن تلقي بظلالها على  عمليات دحر تنظيم الدولة، وقعت
الولايات المتحدة وقطر مذكرة تفاهم بشأن مكافحة الإرهاب التي يأمل تيلرسون أن تساعد على حل
الأزمة الدبلوماسية. وفي هذا الصدد، قال تيلرسون إن الاتفاق  “يحدد سلسلة من الخطوات التي
سيتبعها كلا الطرفين في الأشهر والسنوات القادمة لوقف تدفقات تمويل الإرهاب وتعطيلها، فضلا

عن تكثيف أنشطة مكافحة الإرهاب على مستوى العالم”.



وعلى الرغم من أن الدولتين تقولان أنه تم العمل بما ينص عليه الاتفاق قبل فترة طويلة من بدء
كــثر دقــة. وهــو رد وزارة الخارجيــة في الصــدع، إلا أن هــذا الاتفــاق يمكــن أن تعتــبره الولايــات المتحــدة أ

كثر جدية. محاولتها لحل الأزمة ومعالجة مسألة تمويل الإرهاب بشكل أ

في الحقيقــة، إن أي إضعــاف للقــدرات العســكرية الأمريكيــة في المنطقــة يــأتي في وقــت حاســم، حيــث
ير الموصل من قبضة تنظيم الدولة، فضلا عن إحراز تقدم في الرقة التي أعلنت  العراق مؤخرا عن تحر
كـانت تحـت سـيطرة هـذا التنظيـم، وفتـور العلاقـات مـع تركيـا بسـبب الـدعم الأمريـكي لحـزب الاتحـاد
الــديمقراطي الكــردي وحــزب الشعــب الكردســتاني. وبالتــالي، كــل ذلــك قــد يجعــل التــدريب لمكافحــة

مقاتلي تنظيم الدولة تحديا.

في المقابــل، تــأتي هــذه المرحلــة في الــوقت الــذي يقــوم فيــه النظــام الســوري وحلفــاؤه بــدمج الأراضي
ية العراقية في محاولة لربط البلدين. علاوة على وتحدي الولايات المتحدة على طول الحدود السور
يا لضمان قدرتها على ذلك، تريد إيران على وجه الخصوص إيجاد طريق بري آمن عبر العراق وسور

توجيه الأسلحة والأفراد في جميع أنحاء المنطقة وتعزيز موقفها.

وعلى ضوء ذلك، يمكن لأي عملية إضعاف لقدرة الولايات المتحدة على العمل في المنطقة أن يضر
بحملة دحر تنظيم الدولة والمشاريع اللاحقة للجيش لمنع الجماعات المتطرفة من التجذر من جديد

بعد العمليات العسكرية.

كلما طال أمد هذا النزاع، زادت إمكانية فتكه بحملة الولايات المتحدة ضد
تنظيم الدولة

يــادة تعقيــد الأمــور، تفــرض الإمــارات العربيــة المتحــدة والســعودية ضغوطــا إضافيــة علــى الولايــات ولز
المتحدة للوقوف إلى جانبهما. وفي هذا الصدد، قال السفير الإماراتي لدى الولايات المتحدة إنه يجب
يــادة الضغــط علــى الدولــة الغنيــة علــى الولايــات المتحــدة النظــر في نقــل قاعــدتها الجويــة مــن قطــر لز

بالنفط.

وفي سياق متصل، أضاف سفير دولة الإمارات العربية المتحدة، يوسف العتيبة، “أعتقد أن السبب
وراء عــدم اتخــاذ إجــراءات ضــد قطــر هــو القاعــدة الجويــة، فهــي بوليصــة تــأمين لطيفــة جــدا ضــد أي
ضغــوط إضافيــة”. وبــدلا مــن ذلــك، اقــترح العتيبــة علــى الولايــات المتحــدة أن تنقــل قاعــدتها الجويــة

الرئيسية إلى الإمارات العربية المتحدة.

بالإضافـة إلى الضغـط الإقليمـي الـذي تمارسـه بعـض الـدول علـى اسـتخدام الولايـات المتحـدة لقاعـدة
كـــد النقيـــب جيـــف ديفيـــس أن الأزمـــة الدبلوماســـية يمكـــن أن تلحـــق الـــضرر بالعمليـــات العديـــد، أ
المسـتقبلية، حيـث قـال “إن الوضـع المتطـور يعـوق قـدرتنا علـى التخطيـط للعمليـات العسـكرية طويلـة
الأمـد. ولا تـزال قطـر حاسـمة بالنسـبة للعمليـات الجويـة للتحـالف في المعركـة ضـد تنظيـم الدولـة وفي

المناطق  المحيطة”.



وفي تقرير صدر مؤخرا، ذُكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة اخترقت حسابات قطر وزرعت البيانات
الكاذبة التي كانت السبب في انطلاقة الأزمة. وبالتالي، سيعتبر أي تحرك الآن ضد قطر مؤيدا للبلدان
التي تسببت في الأزمة. ومع قيام القيادة المركزية الأمريكية بتشغيل تحالف مناهض لتنظيم الدولة
خــا قطــر، الــذي يضــم الســعودية والإمــارات ومصر وتركيــا وغيرهــا، فــإن المعركــة ضــد هــذا التنظيــم

ستحمل على الأرجح ضربة كبيرة.

وبينما تتشاجر الدول الأعضاء فيما بينها، فإن القدرات الأمريكية معرضة للخطر. علاوة على ذلك،
لا ترســل الاختلافــات الصارخــة بين ترامــب ووزارة الخارجيــة والكــونغرس رسالــة واضحــة أو موحــدة،
علما بأن هذه المؤشرات غاية في الأهمية خاصة في الوقت الراهن. عموما، كلما طال أمد هذا النزاع،
كبر بموقف الولايات زادت إمكانية فتكه بحملة الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة، ما يضر بشكل أ

المتحدة في المنطقة في الوقت الذي تحدث فيه تغيرات حرجة.
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